
ــــل في ملاحقــــة حنين ــــاذا تســــتمر إسرائي لم
الزعبي؟
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يــة للانتخابــات في إسرائيــل بأغلبيــة الأصــوات بمنــع النائبــة العربيــة في الكنيســت قــامت اللجنــة المركز
الإسرائيلــي “حنين الــزعبي” مــن الترشــح في الانتخابــات المقبلــة بســبب مواقفهــا المعاديــة للحكومــات
الإسرائيليـة والداعمـة للجـانب العـربي الفلسـطيني دائمًـا وهـو مـا يثـير غضـب اليمين الإسرائيلـي علـى

طول الخط.

لم تبق سوى فرصة واحدة أمام النائبة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي للتمكن من خوض
يــة صوتــوا لصالــح قــرار منعهــا الانتخابــات علــى عكــس رغبــة  عضــوًا ضمــن لجنــة الانتخابــات المركز
مقابل اعتراض ستة أعضاء فقط غالبيتهم من الأحزاب العربية، وذلك عن طريق اللجوء إلى المحكمة
العليا التي ستقوم بالتصديق على قرار المنع أو إلغائه وتمكين النائبة العربية من خوض الانتخابات

القادمة من عدمه.

عقبت الزعبي على هذا القرار المتوقع بقولها “من يجب أن يشطب هو من لا يؤمن بالمساواة ومن
يؤيـد القتـل والتـدمير ومـن يسـن قـوانين عنصريـة، ومـن يجـب أن يحاسـب ويحـاكم هـم العنصريـون
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الذين يدعون لقصف المدنيين في غزة، ويمررون قوانين عنصرية تمنع أم من لقاء أبنائها وزوجة من
لقـــاء زوجهـــا، ويؤيـــدون حبـــس الطفلـــة ملاك الخطيـــب ابنـــة الأربعـــة عـــشر عامًـــا، ويتبـــاهون بقتـــل
الفلسطينيين، هؤلاء يطلبون شطب ترشيحي، وهم الذين يجب أن يحاسبوا على ما فعلوه بحق

الشعب الفلسطيني”.

كمــا أنهــا أضــافت أنهــا غــير مســتغربة لهــذا القــرار الــذي كــانت تتــوقعه بســبب دأب اليمين الإسرائيلــي
المتطـــرف في ملاحقتهـــا سياســـيًا مـــن أجـــل أن تتراجـــع عـــن مواقفهـــا الداعمـــة للشعـــب الفلســـطيني
والرافضة للعنصرية التي تسير إليها الدولة الإسرائيلية شيئًا فشيء تجاه كل ما هو غير يهودي من
أجـل إحيـاء مـشروع التهويـد المتطـرف، واسـتكملت تصريحاتهـا الإعلاميـة ردًا علـى هـذا القـرار بأنهـا لـن
تتراجع عن أي موقف أو سلوك مبدئي ضد الاضطهاد وضد الحصار، كما تؤكد أنها فخورة بالشباب
كيــد علــى الذيــن يخرجــون للتظــاهر في المثلــث والخليــل والنقــب مــن أجــل العيــش بكرامــة، كذلــك التأ
ــذي يمثلهــا ومبادئهــا الــتي ترفــض ــة  بحزبهــا ال ــالفخر بالنجــاح في تكــوين القائمــة المشترك شعورهــا ب
الاسـتعلاء علـى حـد وصـفها، مختتمـة بقولهـا: “نحـن نمثـل مواقـف العـرب الأصـيلة ونحـن جـزء مـن

شعبنا”.

لماذا تلاحقها إسرائيل سياسيًا؟

مواقــف الــزعبي في الكنيســت الإسرائيلــي قديمــة وليســت بالمســتجدة وهــو الأمــر الــذي راكــم العــداء
تجاهها في الأوساط السياسية الإسرائيلية لاسيما المتشددة منها، ففي العام  بعد نجاحها في
انتخابــات الكنيســت وأثنــاء تأديــة اليمين الدســتوري غــادرت حنين الــزعبي القاعــة قبــل إلقــاء النشيــد
الــوطني لدولــة إسرائيــل المعــروف باســم “هتكفــا” وقــد كــان هــذا تحــديًا كــبيرًا منهــا للكنيســت ككــل، 
وأوضحت أن هذا النشيد لا يمثلها لأنها فلسطينية وأن هذا النشيد تكريس لفكرة يهودية الدولة

التي ترفضها بشدة بسبب العنصرية التي تقوم عليها تجاه أصحاب الأرض الأصليين.

وعن فكرة يمين الولاء للدولة اليهودية فعارضتها أيضًا ووصفتها بالغير شرعية واللاأخلاقية مصرحةً:
“إذا كنــا ســنوافق علــى مصــطلح يهوديــة الدولــة فإنــك ســتوافق وتتمــاشى مــع فكــرة الــولاء للدولــة
بالإضافــة لإلغــاء حــق الأقليــات الأخــرى”، بالإضافــة لرفضهــا الشديــد فــرض مــشروع الخدمــة المدنيــة
الحكومية للمواطنين العرب، حيث وصفت فرض الخدمة على العرب في إسرائيل أنها بمثابة إعلان
حرب على الجماهير العربية وأشارت زعبي إلى أن الدولة التي تعلن عن نفسها يهودية وتفرض علينا
الخدمة المدنية بحجة “توزيع الأعباء على الجميع” هي دولة عمياء وغبية، تستخف بعقولنا وتدوس
على كرامتنا فبعد أن تصادر أرضنا وتبني عليها مساكن ومدنًا “لليهود”  فقط، وتفصل المخططات
لسـلبنا مـا بقـي مـن الأرض في النقـب، وتـشرد عـشرات الآلاف مـن شعبنـا، وتمنـع إعـادة النـازحين إلى
قراهــم، وتحــول مئــات القــرى العربيــة إلى قــرى يهوديــة، “تطالبنــا بــأن نشــارك في الأعبــاء”، أي أعبــاء

نشارك بها؟

يــة علــى متن الســفينة التركيــة “مــافي مرمــرة” الــتي شــاركت النائبــة حنين الــزعبي ضمــن أســطول الحر
توجهت لسواحل مدينة غزة المحاصرة وروت شهادتها على الأحداث التي لم ترض اليمين المتطرف في
الكنيســت، هــذه المشاركــة الــتي جعلــت أعضــاء بالكنيســت يخطبــون مــوجهين لهــا حــديث يتهمهــا



بالخيانة كما طالبوا بتجريدها من الجنسية الإسرائيلية وتقديمها للمحاكمة العاجلة بسبب اشتراكها
في أسطول الحرية.

وعلـى إثـر هـذا قـامت لجنـة الكنيسـت بـالتصويت لإلغـاء الحصانـة البرلمانيـة للنائبـة زعـبي وقـد جذبـت
هـذه القضيـة اهتمـام وسائـل الإعلام والاتحـاد البرلمـاني الـدولي وفي نهايـة المطـاف تـم إلغـاء القـرار بعـد
رفض رئيس الكنيست السابق آنذاك “رؤبين ريفلين” تمرير مشروع الإدانة ورفع الحصانة للتصويت
عليه في الجمعية العامة للكنيست، وقد تم تجريدها من بعض الحقوق والامتيازات البرلمانية نتيجة
هـذه المشاركـة مثـل ضمـان الحصـول علـى التمويـل للـدفاع عـن نفسـها أمـام القـانون وسـحب جـواز

السفر الدبلوماسي.

القرار الإسرائيلي ليس الأول من نوعه تجاه نفس النائبة

ففــي الانتخابــات الـــ  للكنيســت الإسرائيلــي أصــدرت نفــس اللجنــة قــرارًا يمنــع النائبــة مــن الترشــح
للانتخابات بسبب مشاركتها في أسطول الحرية، ولكن زعبي استخدمت حقها في معارضة القرار أمام
ــا بالغــاء قــرار اللجنــة والســماح لــزعبي المحكمــة العليــا في إسرائيــل الــتي عُقــدت وأصــدرت قــرارًا إلزاميً
بالترشـح للانتخابـات، معللـةً  قرارهـا بـأنّ اسـتخدام شطـب المرشـح أو القائمـة هـو أداة صارمـة يجـب
الحفاظ عليها للحالات الخارجة عن القاعدة وأن الادعاءات التي طُرحت ضد النائبة زعبي غير كافية

لوجوب قرار بعدم السماح والإدانة.

يــرى البعــض أن هــذه المعــارك المفتعلــة مــن اليمين الإسرائيلــي ســوف تنتهــي بالســماح للنائبــة العربيــة
بخوض الانتخابات كشكل ديكوري للديمقراطية الإسرائيلية المزعومة، وعلى النقيض يرى آخرون أن
الأمور هذه المرة لن تسري هكذا بهذه الصورة لأن هناك حملة هيستيرية تجاه النواب العرب عمومًا
ولاسـيما النائبـة النشيطـة زعـبي بعـد نجـاحهم في تكـوين القائمـة المشتركـة بين عـرب  الـتي حـاولت

إسرائيل بشتى الطرق إفشالها أو التضييق على ذلك.

يع لقـــوانين يـــرى فيمـــا انشغلـــت الأحـــزاب اليمينيـــة في إسرائيـــل خلال الفـــترة الأخـــيرة بطـــ مشـــار
الفلسطينيون داخل إسرائيل أنها تستهدف تمثيلهم البرلماني، ومنها رفع نسبة الحسم في الانتخابات
 طبيعي تجاه

ٍ
المقبلة؛ ما دفع الأحزاب العربية إلى الاتحاد ضمن القائمة العربية المشتركة وهو رد فعل

هذه المحاولات لطالما تمناه العرب كثيرًا ولم يفلحوا فيه أبدًا، حتى جاءت إسرائيل وقدمت لهم هذه
الخدمة مجانًا بمشاريع قوانين في قمة العنصرية يحاول العرب التصدى لها سياسيًا.

تضامن على مواقع التواصل الاجتماعي

في هــذا التــوقيت انطلقــت تــدوينات عربيــة منــاصرة لحــق النائبــة العربيــة حنين الــزعبي في خــوض
الانتخابــات متــدوالين خــبر المنــع بنــوع مــن الاســتهجان والرفــض مؤكــدين أنــه بســبب مواقــف الــزغبي

الوطنية.

قامت اسرائيل بإلغاء ترشح حنين الزعبي وذلك لمواقفها الوطنية المعروفة
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كـد المـدونون أن هـذا القـرار يسـقط عـن الدولـة الإسرائيليـة أسـطورة الكيـان الحـر الـتي تتغـنى بهـا كمـا أ
دائمًا في الأوساط العالمية.

لا غرابة في منع حنين الزعبي من الترشح للانتخابات..
الغرابة في ادعاء هذا الكيان انه حر..

والاغرب اعتبار العالم له انه حر.

Rami Y. Zakkout (@ramizakkout) February 12, 2015 —
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